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نمید 


لقد انطبع حال الناس قبل بعثة النبي ياء بأمرين: انحراف عن الفطرة وفساد في 
vS‏ ن عياض بن جار الُجَاشدي و کک 
رد 


بعلت بز مڌ رتت تعد راي ات یم مته ی 


eR 


َنَم اتتهه قاج %4 ص ر 2 8 م E ro6‏ 
LS‏ عو ‌ 


ری شر ابی کات رپ شططقه رل غر إلى أل الأزض مقعم 
رهم وَعَجََهمْ إلا قايا مِنْ آهل اكاب وََلّ: إِنما بعك لايك ولي بك 
وَل لبك تاا لغيه الما واا قان 


فهذا الحديث يوضح أن عامة أهل الأرض قبل بعثته ية ؛كانت قد 
3 2 4 و ۰ as‏ 5 ۲ 
انطمست فطرتهم وانحرفوا عن التوحيد الذي خلقهم الله عليه» كما أنهمم 
انحرفوا عن المنهح الإلهي الذي آنزله الله وجاءت به الرسل» فحرّمواعلى 
أنفسهم ما أحل الله لهم» وأن الله سبحانه بعثه ليصلح هذا الفسادء وأمده 
بالکتاب الذي لا يستطيع أحد تحريقه أو تبديلّه: «لا يغسله الماء تقرأه انما 
ويقظان». 
ا اب طالب که yy‏ 


۱ صحیح مسل تاب اجو َة ويها اهلها اث الصََاتِ الي يعرف بها في الب أل 
ْج وَأَهْل التَار» /٤‏ ۰۲۱۹۷ ح٥٠۲۸.‏ 
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للنجاشي:«آيها الملِك» كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» 
ونأتي الفواحش» وتقطَّع الأرحام ونُسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف 
ناغل ولك تی ت ا الا رسشول متا تحرف تسه وده رامات 
وعفاقه» فدعانا إلى الله لنوځده ونعبده» ونخلّع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والآوثان» وأمرّنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» 
وخسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصّنات» وأمرّنا أن نعبد الله وحده لا نشرك 
به شيئاء وأمرًنا بالصلاة والزكاة والصيام- وعدّد عليه أمورَ الإسلام- فصدّقناه 
وآمنًا به» واتبعناه علی ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده فلي ار به شیتاًء 
وحرَمْنا ما حرم عليناء وأحللنا ما حل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» ون تستحل ما كنا نستحل 
GE‏ 

فلما بعث الله محمد ية بالوحيين مبشراً ونذيراً وداعيًا إليه بإذنه وسراجاً 
منيراً؛ تبدّل حال العربُ وحال الناس» فما الذي حدَث بعد مجيء النبي لاة. 

لم تكد تمضي مائة سنة على بعثته ا حتى كان الإسلام يطرق جنوب فرنسا 
بعد أن عم ربع الأندلس غرباًء مروراً ببلاد الشام ومصر وشمال إفريقياء ويطرق 
أبوابَ الهند شرقاء مروراً بالعراق وفارس» وبعد أن بدأ محمد ياء يدعو إلى الله 
وحيداًء أصبح عدد الداعين إلى الإسلام والحاملين لنوره والمجاهدين في سبيله 
فضلاً عن أتباعه والمؤمنين به: ألوفاً من الناس مؤلفة» و«حين ظهر محمد لاي 
كانت أرض العرب صحراء لا شيء فيهاء وانطلاقا من لا شيء؛ تمت هندسة 


(۱) سيرة ابن هشام» تحقیق السقا .٠۳٠/۱‏ 


معالم التغيير الثقافي الذي أحدثه النبي وكيطيت الاستطادة منه 
عالم جديد من طرف نفس محمد َ4 العظيمةء حياة جديدة» ة» ثقافة جديدة» 


sS 
0 E فکر وحياة القارات الثلاث: آسياء إفريقياء‎ 


ولو أن العرب تحولوا جميعاً -كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنشاهم- إلى 
جنود؛ ما استطاعوا أن يجاوزوا بهذا الدين حدود بلادهم» وقد كان السرّ ني ذلك 
أن الإإسلام كان يفتح القلوب قبل أن يفتح البلاد» لذلك كان عامة من وصل 
إليهم يتحولون إلى دعاة له ومجاهدين في سبيل نشره في الناس» فما الذي جعل 
الناس- على اختلاف بُلداغہم ومعتقداتمم وألسنتهم وألوانهم- يُقبلون على هذا 
الدين في سلاسة ويْسر» ويدخلون تحت رايته أفواجً ؟ 


(*) When he appeared Arabia was a desert -- a nothing. Out of nothing a 
new world was fashioned by the mighty spirit of Mohammad -- a new 
life, a new culture, a new civilization, a new kingdom which extended 
from Morocco to Indies and influenced the thought and life of three 
continents -- Asia, Africa and Europe. 


(1) "Mohammed The Prophet", Prof. K. S. Ramakrishna Rao, p3. 
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ر رھ e‏ 


الإسلام وتصحيح نقافة الناس : 


2 


س 


e‏ نهم به في الآفاق؛ آنه يصحح 
الفاسد في ثقافتهء" من غير آن رض عله يها كاملا بام يندرا 
حياة أخرى: «فأصبح الناس لا يجدون عائقاً عن الإسلام» ولا يواجهون 
صعوبة وعتتا في سبيل قبول الإإسلام» ولا يرون للجاهلية مر ححا ومصلحة» 
ويدخل الرجل في الإسلام فلا يخسر شيت ولا يفقد شيئاء ويجد برد اليقين 
وحلاوة الإيمان وعزة الإسلام» ودولة قوية يعتز بهاء وأنصارآ يغدونه بأرواحهم 
E‏ ل 
یو کا و ا ارو کی ارقا ن 
الدین لله». 


وطبقاً لما نص عليه حديث مسلم السابق» فإن النبي وي4 قد بعث برسالة 


(1) اعتمدنا في تعريف الثقافة نص المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة الأمم 
المتحدة «اليونسكو» في مؤتمرها العالمي بالمكسيك سنة ۱۹۸١‏ م» والذي ذكر أن الثقافة 
هي: «جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه» أو فة 
اجتماعية بعينهاء وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياةء كما تشمل الحقوق الأساس 
للإنسان ونم القيم والتقاليد والمعتقدات» والثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على 
التفكير في ذاته» وتجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية المتمثلة بالعقلانية»ء والقدرة على النقدء 
والالتزام الأخلاقي» وعن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار» وهي وسيلة الإنسان 
للتعبير عن نفسه» والتعرف على ذاته كمشروع غير مكتمل» وإعادة النظر في إنجازاته» والبحث 
عن مدلولات جديدة» وإبداع عمال يتفوق فيها على نفسه». 

(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الحسيني الندوي » ص: ٠٠١‏ . 
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ترد الناس إلى فطرتمم التي خلقهم الله عليها: «وإني خلقت عبادي حنفاءَ كلهم»» 
E‏ أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم وحمت علبهم ما أحللٹٌ لهم» وأمرتهم أن پشرکوا بي مالم آنزل به 
سلطانا»» وفيما يلي تُجُول منهج الإسلام في إصلاح حياة الناس جماعة وأفراداً. 


یړ مھ 


منهج الإسلام في إصلاح حياة الناس وتعديل نقافتهم : 

-١‏ أما العقائد؛ فقد كان منهج الإسلام فيها الإخبار: وذلك أن جميع 
الأنبياء دعوا الناس إلى الإقرار بالله الواحد الأحد» والإيمان به 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر... والعقيدة التي جاء بها نوح ومن 
بعده من الرسل #؛ هي العقيدة التي جاء ا محمد َء وذلك الذي 
يجعل الأنبیاءَ جمیعا مسلمین» قال تعالی: * فولوا ءَامتا باه وما أنرّ 


انتاوما ازل |0 هرو اهل وإشخى وقرب والاسباظ وما اوق موسا 


ا 4ے 4 رو <7> 2ر3 < 


توت من ريه لا دقرف بين اح نه وض له مسون 
ا e‏ ا ون ووا ئا هم في شاف 
صا 


19 
1 
1 


وا ا ی و 


الله صِبْحَة وغن له وعل دون »]۱۳۸-١ E‏ وفي الحديث: «الأَنبياءُ 


ا 


ء 


اء عاذت آي أن باهم واحد وهم يِن أمّهات شتى» إشارة إلى 
وحدة العقيدة وتعدد الشرائع. 


() «العلات بفتح المهملة: الضراثر» وأصله أن من تزوج امرأةّثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء 
والعَلل: الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» » فتح الباري 
لابن حجر ٤۸٩ /٦‏ . 

(۱) صحیح مسلم» کتاب الفضائل» باب فضائل عيسى ج ح ATV /& «T10‏ 
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۲-وتلحق الأخلاق بالعقائد. لأن الفضائل والرذائل ثابتة لا تتغير ولا 
تتبدل» ولا يمكن أن بتصور أن يكون الصدق رذيلة دهراً ثم يتحول بعد 
ذلك إلى فضيلةء ولما امتدح الله بيه محمد كيا امتدحه بكمال أخلاقه 
قال تعالی:[ ما رمو ا انت و رگ ظعي لَب لقصو 
مسوك اغف عَم وسور هم وساو رهم ف الک دا عم تت وکل عل ا 
لوين [آل عمران: »]٠١۹‏ وقال سبحانه: # ونك لعل حي 
٤ E‏ وفي بلاغات الموطأً أن النبي بيا قال: «بُعثت لِأَمُمَ 
۶ه حُسْىَ الأخلاق 7 


۳-وآما العبادات فمنهج الإسلام فيها الإنشاء والآصل فيها الحرمة حتى يأتي 
النص عليها من القرآن الكريم أو قول النبي بأو فعله ٠"‏ كما قال جابر 
و : «رأيْت التي اة رمي عَلَّى رَاجأَيِه يوم انحر ويقول: 
«لتَأَخدٌوا متاسککيٰ ئي لا آذرِي لَعَلي لا اح بعد َد حَجُتي ك" 

٤‏ - وأما أحكام العلاقات الأسرية والمعاملات المالية والعادات من الطعام 
aS‏ 


وداخله الفساد» وأبطل الفاسد وحرمه. 


ان آله 


ر۶ 
لله بآ 


)١(‏ موطاً مالك»تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب حُسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» 
A‏ ۲/. 

(۲) على هذا المبدأ تنبني قاعدة البدع» والتي تعد الحرمة أصلاً فيها حتى يأتي ما يُشرعهاء بخلاف 
العادات والمعاملات القائمة على قاعدة البراءة الأصلية. 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الحج» بَابٌ اسَتَخْباب رَمْي جَمْرَة الْعقَبَة يَوْمَ التَحْر رَاِبّاء ح۱۲۹۷ » 
۳/۲ 
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اله انول اللات ي احكام اللاقات الاسر ماروي الاري قي 
صحيحه عن عروَة ن الزبر. أن عَاِسَة روج التي يا أخبرنة: «أن الَكاح فِي 
الجاهلية كان على أربعة أنحاء : قیکاځ متا ناځ الاس الَو ھک 
ی الرَجُل ول او ابت صقا م مء یكاخ آحر: کارا ت 
لامرَآته إا طَهُرَّث ِن َه زیی کی کو شتی مه رها زز 
E CE O SR‏ حَمْلهَا مِنْ ذلك الرَجُل الذي تستَبضع من فود تين 
I E‏ ا ا ا ھە لھ س ر 0> 2 ر سر 
حَمْلَها أَصَابَها روجا ذا اح وَإِنَمَا بعل دَلِكَ رَعْبَة فِي نَجَابَة الولَيِه فَكَانَ 
2 ەر 2 rg‏ 
هدا التاخ كاخ الاشينضاع. وکا آخر: يَجْتَمِع الرّهط ما دون العَشَرَةي 
يحون عَلّى المرأق كلم ياء إا حَمَلَت وَوَصَعَت ومر لبها يال بغ 
و CEES‏ ه 
E SS‏ 
عنما تة 0 :قد الل ا ق لد فو انك ا 
2 عق عرفتم ي يِن مر وفد و فدهو 
نسي من اعبت اوی ْح پو وکا لا يشتطيع أن تيع بو لجل 
ا 24 
وَالتكاح الرّابع يجْتمع الاس الك انع ا تمع ممن جَاءَهاء 
ا ا ا ی ر 
عَليهنء فإذا حَمَلّت إِخْدَاهُنَ وَوَصَعَت حَمْلَها؛ جيعوالَهاء وَدَعَوَا لهم القافة 
م أَلْحَمّوا وََدَهَّا بالّذِي روت فالا ب وَذُعِي ابه لا تيع ِن ديك لما 


ك 


GI aryg <‏ م ا ر )0( 
بعث محمد محمد ع بالحق» هدم مکاح الجَاهلية کله نِکاح الاس اليوم) 


eR 


OG 


e‏ 3% 0 نان مسا مغرو أو شرح 
خسن € [البقرة: ۹ فحن هشام بن عروةء عن آبيه قال : كان الرجل يطلَّق ما 
e‏ 


(۱) صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب من قال لا نکاح إلا بولي ۷/ ۱١‏ > ح0۱۲۷. 


5 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
ل 
أطلّقَكِ» حتى إذا دنا جلك راجعْتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلّكٍ ي راجەك. قال: 
a‏ تان قامساك 
و وني ). 

ومثال هذه الأنواع الثلاثة في أحكام المعاملات المالية: أن النبي ئي لما 
E‏ ا ثبتت الإباحة في البيع 
وحرّم الرباء قال تعالى: # وال ای ریا 4 ابعر ۵ وأما الم 
SS A‏ 
الغررً فيه» عَنٍ ابن عباس ى ى قال : كَدم رول بل المَديتةء ولتاس و 


ا و ی 


فى الثَمَر رالعام والحاقينء قال : ع أو ES‏ سك إشمَاعيل فقا من 
اسف في هي َا e‏ 


ay 
ومثاله أيضاً: الأمر بكتابة الذَيْن والإشهادِ عليه» بل عامة أحكام المعاملات.‎ 
ومثال ذلك في العادات: أن الإسلام أبقى الناس على ما اعتادوه في‎ 

مطاعمهم و وحرّم علیهم أموراً فصلهاء كما في قوله تعالی: # حرمت 


عك ألميتة والدم ولتم الفنرير وما آهل لعي أله بد والمتحيقة والموفودة رادي 
وای و ك ٠‏ م ا e‏ 
ہا کے د کے کہہے ہے و م E r e‏ 


حَ 


ك ۹ وات اگ ز نعمت ورضيت کک ال دی فَمَنِ EEL‏ 


. ٥۳۹ /٤ تفسير الطبري‎ )۱( 


() إسشمَاعيل بن عليه ثاني الرواة في سند هذا الحديث. 
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ہے و2 | کک لا ھر ووو کے » NN‏ 
عير متجانف کک الله عفور زأحيم # [المائدة: «[Y‏ وقال سبحانه: وملک 
0 وو ٍ 1 < ل 


E‏ حرم عا اط راه 


2 > قل e e‏ 1 
ولگ يرا لیضلور E‏ ا مرا ل لمعد EN‏ 


وأما فى اللباس؛ فإن الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمنات ضرب 
ار غل السر د ا ّل متت SSE:‏ من برهن 


2 وو‎ E A > 


وف وو ص ص A‏ سر ا ا 

فروجهن ولا بیت زر لماک رترت مد رهن عل حون 
یب رشهن ل ا 5 ءابآپھرک ااا بعولتھی 
آبکابهرک ٣‏ اا ن لته أو ِخْونِهن أو كي ونه أو بن وهن ا 


کے 
> 


یھی أو ما مکگت أيْمنهنّ و ییوت عبر أؤلی رة ِن لال أا الطْفَلِ 


2 


>8 ٣ و‎ > 
[النو‎ 4% IE الو‎ o E TR E 


ف وو ر کک ےم ر 


چ م > > ت 2 7 
تاا اَی قل لاروك وتاك واي المومنين ي AT‏ ذلك 


ت 
4 > 2 ا ا 


أن يعرفن فلا لا دۇذن وك ت الله عھورا جیما # [الأحزاب: 0۹[. 
وآما النبي بيه فقد هى عن تشبّه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء» ففي 


البخاري عن ابن عباس و قال: «لَعََ ر سول اله اة المَسَبَهينَ مِنَ الرّجَال 
بالنسَاءء وَالمُتَسَبَهَاتِ ِن النسَاءِ بالرّْجًال» . 
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والقهرة ا0ال ا جا بج ر ب فاد الاش ن غر اد ا ن 
اسایھ ا لک اوتف جتتٌ منها الخبيتٌ» وصح فيها الفاسد» ومن ا 
والصلاح فيها. 


E 
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أثر هذا المنهج الرباني : 

يشيع على ألسنة الناس أن الإسلام هدم الجاهلية هدم كاملا وأقام مكانها 
ساديدا 5ا الاسان غی و ا اف و م غی ر ال ماو الاس غر الاس 
وهذا ا فيه من العاطفة مما فيه من 2 ا 2 
ا ET‏ 
و روا مت آلو لیم إو کن آعدا الت بین لوك أبخم عمد 
ا و کے اخ ن الار نقد نا كدكَ e KE‏ 
دود € [آل عمران: ۱۰۳]» ثم ذکرهم بالجانب الخبيث المظلم من حياة الجاهلية 
مما پناسب مقام الإنعام والامتنان» وجعفر بن آي طالب ر حین وصَف 
للنجاشي و ما کانوا عليه وما صاروا إليه؛ إنما اقتصر على وصف جوانب 
الفساد في الثقافة الجاهليةء لأن المقام کان مقام إظهار مساوئ الجاهلية في جنب 
ما دعا إليه الإسلام. 

ومع ذلك فقد كان في الجاهلية كثير من الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة: 
E e‏ 
«لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان جلف ما حب أن لي به حُمُرَ العَم» ولو 


ا به ف الإسلام اج 


(۱) رواه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي عن طلحة 
بن عبد الله ص انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠١٤ /١‏ وقال الألباني في تحقيق فقه السيرة 
للغزالي ص: :۷٦‏ «وهذا سند صحیح لولا أنه مرسّل» ولکنْ له شواهد تقرّیه). 


معالم التغيير الثقافي الذي أحدثه النبي وكيطيت الاستطادة منه 
معام اشير لش الذي اح انم بخ اس ر 
وعليه» فإن الإسلام هدم الفاسد في ثقافة الناس فقط, وأقام مقامه قواعد 
الحق والعدل والخير» وقد «كان ظهور المدنية الإإسلامية بروحها ومظاهرها 
وقيام الدولة الإسلامية بشكلها ونظامها ني القرن الأول لهجرة محمد كلاب 
فصلا جديدا في تاريخ الأديان والأخلاق» وظاهرة جديدة في عالم السياسة 
والاجتماع» انقلب به تيار المدنيةء واتجهت به الدنيا اتجاهاً جديداء فكانت 
الدعوة الإسلامية لم يزل يأتي با الأنبياء ويبشر بها المبشرون ويجاهد في سبيلها 
المخلصون» ولكن لم يكن يتمكن دعاتها من إقامة حكومة قائمة على أساسها 
ومناهجهاء متشبعة بمبادئهاء ومن إقامة مدنية مطبوعة بطابعهاء مبنية على 
أحكامها مثلما تمكنوا في هذه المرة» ولم تنل هذه الدعوة والجهود من النجاح 
في هذا السبيل؛ هثل ما نالت أخيراً على يد محمد ييي وخلفائه الراشدين ضا 
فكان هذا الفتح المبين للإسلام محنة جديدة للجاهلية لم تعهدها من قبل» ولم 
تعرف كيف تخرج منهاء عهدّها بها دعوة دينية روحيةء فإذا هي تصبح نجاةً 
وستعادة وروا ومادة وخباة وقوة ومدتية ماعا و حكومة وسباسة دين 
سائغ معقول» كله جكمة وبداهة إزاء أوهام وخرافات وأساطير» وشزع إلهِيّ 
ووحيّ سماوي إزاء أفيسة وتجاربً إنسانية وتشريع بشري» ومدنية فاضلة قوية 
ان ی اوا تسود فيها روځ التقوى والعفاف والأمانة وتقدّر فيها 
الأخلاق الفاضلة فوق المال والجاه» والروح فوق المظاهر الجوفاء یتساوی 
الناس فلا يتفاضلون إلا بالتقوى» ويهتم الناس بالآخرة فتصبح النفوس مطمئنة 
و ويقل التنافس في أسباب هذه الحياة والتكالبٌ على حطام 
الدنياء ويقل التباغض والتشاحن» كل ذلك إزاء مدنية صاخبة مضطربة متناحرة 
متداعية البُنيان متزلزلة الأركان» يَظلم الكبيرٌ فيها الصغيرَ ويأكل القوي فيها 
الضعيف» ويتسابقون في اللهو والفجور,» يتنافسون في الجاه والأموال وأسباب 
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الرف والنعيم» حتى تصبح الدنيا كلها حرفي حرب» وتصبح المدنيةٌ جحي 
ا ہے العذاب ادن دون العداب آلا ر نكمم 
رجور € [السجدة: ٠)]‏ 

ولقد أنجز محمد بلا انقلاب] عالميا في حياة الناس؛ مَس العالم كل 
yS O EN‏ 
التي حملت هذا المنهجَ الرباني للناس» فإن كانت العظمة - مثلاً - في تنقية أمة 
غارقة في الوحشيةء منغمسة في ظلام أخلاقي مطلق؛ فقد كانت شخصية النبي 
اة التي حولت ورقعت وشكلت دوق لأمةٍ كاملة كانت قد نزلت إلى هذا 
المستوى من الانحدار مثل الذي كان عليه العرب» وجعلّت منهم مشاعل 
مضيئة للحضارة والعلم» صاحبة الح في أن تدّعي كل العظّمةء وإن كانت 
العظّمة تكمُن في توحيد العناصر المتنافرة في المجتمع من خلال روابط الأخوة 
والمحبة؛ فقد حصل «نبي الصحراء ء44 ) على كل عنوانِ لهذا التميزء وإن 
كانت اله تن ي إضصادح أرك المتهين ف تلك الخراذات اة 
العمياء والممارسات الخبيثة من كل نوع؛ فقد محا نبي الإسلام يو تلك 
الخرافاتِ والخوف غير العقلاني من قلوب الملايين"". 


(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟ ص: ١١١‏ . 

(2) "Mohammed The Prophet", Prof. K. S. Ramakrishna Rao, p4. 

(3) If for instance, greatness consist in the purification of a nation, steeped 
in barbarism and immersed in absolute moral darkness, that dynamic 
personality who has transformed, refined and uplifted an entire nation, 
sunk low as the Arabs were, and made them the torch-bearer of 


civilization and learning, has every claim to greatness. If greatness lies in 


معالم التغيير الثقافي الذي أحدثه النبي وكيطيت الاستطادة منه ر 

وهكذا زرَع الإسلام ثقافة صحيحة يقوم على حراستها الحاكم والمحكوم 
والقوي والضعيف» والخني والفقير» ويَشعر المخالف لهابأنه حقير صاغر» 
وشاذ منبوذ» ورأى الناس «حكومة عادلة تساوي بين رعيتها وتأخذ للضعيف 
من القوي» وتحرْس للناس أخلاقهم كما تحرس لهم بيوتهم وأموالهم» وتحفظ 
عليهم دماءهم وأعراضهم» خيارهم آمراؤهم» وأزهدهم في العيش أملكهم 
لأسبابه وأقدرهم عليه» إزاء حكومة عم فيها الجّور والعَسَّف» وتواضع رجالها 
و وتسابق هلها ني أكل أموال الناس وهتك أعراضهم 
وسفك دماتهم» وتفسد على الناس أخلاقّهم بما تضرب لهم مثلاًبأخلاقهاء 
ا أمراؤهم وملوکه تشبع دوابُّهم وكلابُهم وتجوع رعيتهم وکن 
بيوتهم ویعری الناس»'. 

وقد كان قيام هذا البنيان الجديد - الذي لم يكن مفروضاً- بالسلطة والسيف» 
ولكته شكل ثقافة موافقة للفطرة التي حل الله الناس عليهاء افع للناس ليقبلوا 
CN SRSA E EB REE‏ 
إلى معسكر الإأسلام باختيارهم» وصارت أرض الجاهلية تنتقص من أطرافهاء 
وكلمة الإسلام تعلو وظله يمتدء حتى ارتفعت الفتنة وكان الدين له. 


unifying the discordant elements of society by ties of brotherhood and 
charity, the prophet of the desert has got every title to this distinction. If 
greatness consists in reforming those warped in degrading and blind 
superstition and pernicious practices of every kind, the prophet of Islam 
has wiped out superstitions and irrational fear from the hearts of 


millions... 
٠٠١ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ص:‎ )( 
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وكان تأثير هذا الانقلاب عظيماً جليلا فكان الطريق إلى الله مِن قبل في 
دولة الجاهلية وغربة الإسلام؛ شاقا عسيراً محفوفاً بالأخطار» فأصبح الآن 
سهلاً يسيراً آمنا مسل وكا وكان يصعب على الإنسان في الوسط الجاهلي أن 
يطيع الله» فصعب عليه في الوسط الإسلامي أن يعصي الله» وكانت الدعوة إلى 
النار بالأمس ظاهرة منصورة؛ فأصبحت اليوم خافتة مخذولة» وكانت أسباب 
سط الله وعصيانه مكشوفة موفورة؛ فعادت نادرة مستورة» وكانت الدعوة إلى 
لله في أرض الله جريمة قد ترتكب سرا وخفيةء فأصبحت جهراً وعلانية وحرّة 
آمنڈ لا تلقی مغارضة ات بال . 
هذه «الثقافة» التي سادت المجتمع المسلمّ صارت تؤثر في الناس جميعاًء 
حتى غير المؤمنين بهاء بل إن العقيدة الإإسلامية الصافية التي جاء بها القرآن 
والسنة خالية من التبديل والتحريف» قد فضت على النصارى وغيرهم 
تحدیاتٍِ أنتجّت عند طوائفَ منهم مراجعاتِ لمعتقداتہم وما يؤمنون به» وأما 
على المستوى الفردي فإن سيادة الثقافة الإسلامية وغلبتها؛ جعلّت أكثْرَ الناس 
يتأثرون بهاء فكيف يمكن الاستفادة من معالم هذا المنهج في إعادة بناء ثقافة 
إسلامية صحيحة ذات بعد عالمي؟ 


() ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ص: ١٠١‏ 
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كيفية الاستضادة من معالم المنهح النبوي 
في إعادة بناء ثقافة إسلامية صحيحة ذات بعد عالمي؛ 

الثقافة الإسلامية التي آقامها الإسلام مكان ثقافة الجاهلية؛ قامت على ركائز ثلاثة: 

أولاً: العقيدة الواحدة: وقد تعرضت لتحديات وهجمات أدت إلى 
وأفكار مخالفة للصورة الصافية للعقيدة التى كان عليها النبى بيه وأصحابه 
ي والجمهورٌ الغالب من المسلمين؛ خاصة بعد توسع رقعة الإسلام وغلبته 
على دول النصارى والمجوس وأهل الأوثان» مما جعل طائفة منهم تسعى 
لحربه من داخله» وقد كان لترجمة الفلسفة الهندية واليونانية الأثر الأكبر في 
ذلك فإذا الأمة الواحدة تصبح فرقاً متعددة كما أخبر بذلك الحديث المشهور. 

ان الا وة الايمانة والهدف الو انح د و فد رشك الاعات السباسةة 
كالفتنة التي آدت إلى قتل عثمان» وامتدت من بعده إلى كثير من أفاضل 
اللأصحاب» وانتهت ت بقتل علي ل ثم ما زالت عرى الإسلام تنتقض عرو 
عروة» أولها الحكم كما أخبر بذلك النبي كلا 

ثالثا: النظام التشريعي الواحد إذ كرض لاحتيال الفساق وفِتن العصبية 

وک ھا فی ال کا من التشوهات على الثقافة الإسلامية الواحدة التي 
نشأت مع نشوء الأمة التي أسس لبنيانها رسول الله as‏ 
وتشکلت هذه الثقافة الإإسلامية من انصهار عاداتِ وطبائع ہے E‏ 
بينها ضمن الإطار العام للمنهج الرباني» وضمن عقيدة واحدة وشريعة اخثصت 
بخصائص تضبط حياة الناس على اختلاف زمانہم ومكانم وطبائعهم وعاداتهم 
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آما اليوم فالمسلمون يواجهون منطق عولمة» يبتدئ بالوجبات السريعة 

ء 3 ء 
والالبسة» ولا ينتهي باقتصادِ تؤثر فيه زلازل جنوب شرق اسياء أو صقيع وسط 
أوروبا» على سعر الرغيف في أريتيريا والصومال» 2 وقع إلغاء فعليّ لفكرة 
الحدود» وتفاجأً الناس بأجيال لا تعرف فواصل لغوية أو جغرافية أو غيرهاء 
وأصبحت الثقافة العالمية منطقاً مفروضاًء وتياراً جارفاًء لا يقدر أحدعلى 
الوقوف في طريقه» وأصبح لزاماً على الأذكياء أن يفكروا بدلاً عن معارضته في 
تسخيره» وهذا التسخير لن يتم إلا بالسلامة أَوّلا من الآثار الفاسدة لهذا التيارء 
ثم محاولة بث شحنة بناءة خيّرة فيه» ويمر ذلك عبر فهم العولمة والثقافة 
العالمية وتأملها تأملأّهادتا. 

العولة وتلاشي الجدود و الفواصل اللغوية والجغرافية : 

العولمة": «التوسع والانسجام في العلاقات والنشاطات البشرية والأنظمة 
السياسية» والاحتياج المشترك بين الأمم على المستوى العالمي» وتمس هذه 
الظاهرة الأشخاص في أغلب المجالات وفق تأثير وتزامن خاص بكل واحد 
منهم» كما تثير الحديث عن التبادلات والتحويلات الدولية للأموال واليد 
الا 


\E 
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(1) "La mondialisation désigne I'expansion et I'harmonisation des liens 
I'interdépendance entre les nations, les activités humaines et les systemes 
politiques a I'échelle du monde. Ce phénomêène touche les personnes 
dans la plupart des domaines avec des effets et une temporalité propres d 
chacun. Il €voque aussi les transferts et les échanges internationaux de 
biens, de main-d'cuvre et de connaissances». 

(2) "La mondialisation: faut-il s'en réjouir ou la redouter?" «. Préparé par les 
services du FMI. 2 avril 2000 


وانظر أيضاً: -د. محمد الشبيني» صراع الثقافة العربية الإسلامية مع العولمة» ص۲۳ وما بعدها. 
- رضا محمد الداعوق» العولمة: تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتهاء ص ۱۸-٠١‏ . 
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ويستتر وراء هذا المصطلح مفهوم «التغريبية) أو «تغريبية العالم»"» التي 
تشير إلى أن سيطرة الثقافة الخغربية «قد آصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه الظاهرة 
«العولمة»)» وتشير «العولمة الاقتصادية» إلى توسع الاحتياجات العالمية 
المتبادّلة تحت السيطرة الخربية» ويشير مفهوم «العولمة الإعلامية» إلى انتصار 
الكف و ت ا لار تتو ا لا اليب الإعااسة المتطورة وتشر العولمة إل 
تعنی اختصار العالم ف E‏ 
ومن خلال قراءتنا للنص السابق» نلخص مضمونه في عنصرين: 
- العنصر الأول: هو أن العولمة أنتجت التو جه نحو ثقافة عالمية مشتركة» 
لكنها غير مبنية على العدل والتنوع ولكن على فرض ثقافة القوي: أي 
e . STE ٣ 5‏ )( 
الدول الأنجلو- آمريكية بالدرجة الأولى» ثم الغربية عموما . 


(1) "The Westernization of the world has been part and parcel of the 
phenomenon which we have come to refer to as "globalization". The 
economic meaning of "globalization" refers to the expansion of world 
economic interdependence under Western control. The informational 
meaning of "globalization" refers to the triumph of the computer, the 
Internet and Information Superhighway. The comprehensive meaning of 
"globalization" refers to all the forces which have been leading the world 
towards a global village. Globalization in this third sense has meant the 
villagization of the world". 

(۲) «البروفيسور» علي المزروعي» مدير كلية الدراسات الثقافية العالمية بجامعة 

B B C World مڙع‎ :رظزنl‎ ««B B ©) J| بنيويورك» في حوار مع قناة‎ Binghamton» 

„service, World Lectures 
Pierre-Noël Giraud, L’inégalitéê du monde Galliard, 1996 انظر للمزيد:‎ (۳( 
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- العنصر الثاني: أن الناس قد وقفوا من العولمة موقفين: : موقف متحمس 
لھا داع إلیها مبشر بما تحوله من خير أو شر» وموقف مُعادٍ محارب لها 
من غير أن يقترح بديلاً حقيقيً عنها. 

وما يهمنا هو تأثير هذه الثقافة العالمية على المسلمين والبدائل المقترحة 
للتحرز من خبيثها. 

البعد الثقافي ودوره في التدافع الحضاري: 

مبدأً الصراع والمغالبة قانون يحكم علاقات الشعوب» لا بالمفهوم الذي 
طرحه المحافظون الجدد من أمثال «صامويل هنتغنتون»"» ولكن وفقا 
لمفهوم مختلف سماه الكريم: «التدافع» وهو و من أن 2 م الفساد 
الأرص: « ولوا دقع اه الاس َعَصهم بِجَعّضِ لے 
وڪن ٤‏ آله ذو فصب عل آل یرت [البقرة: »]٠٠١‏ ووفقاً لذلك فإن 
الساعين إلى الخير في هذه الحياة - وإن كانوا ضعفاء- لهم تأثير في كبح جموح 
الباطل» والحيلولة دون أن يسود ويستطيرء فأما إن كانوا أقوياء فإنهم يقيمون 
E‏ ويحاربون المنكر: # لين لن 
کت في الذرّضِ آقاموا الوه واتوا ار ڪوة مروا بالمَعروفِ وهو عن 
ألم کر ويله علقبة الور € [السع: ائ[ 

أما أهل البغي والعّلو والفساد؛ فإ: نهم إن لم يجدوامن يقاومهم عاثوا في 
الأرض فساداًء فإن وجدوا من يدفعهم ويردهم؛ فإم شاو ت کا دن 
بلوغ أبعلِ مدى ممكن» وبناءً على ما سبق فإن على المسلمين واجبا شرعيً 
يفرض عليهم المدافعة ضمن هذه الثقافة العالمية. 


(۱) انظر: فرانك جي ليتشنز» و جون بولي» العولمة: الطوفان أم الإنقاذ؟ ترجمة: فاضل جتكر» 
ص۹٥-۷۲.‏ 
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موقع المسلمين من إيجابيات العولة وسلبياتها : 

يشترك المسلمون مع سائر الأمم - الكتابية والوثنية - في الدعوة إلى قيم 
العدل والخيرء ولذلك فهم يتشاركون مع جميع الناس في اعتراضهم على ما 
تفرضه العولمة من صور الظلم وخرق الخصوصيات» ولكن المسلمين 
يفترقون عن غيرهم في حيازتهم لرسالة السماء ودعوتمم إليهاء والتي تتعارض 
مع بعض الأآمور التي تعتبر من الأمور المقبولة عند كثير من الأمم الآخرى. 

ولهذافإن المسلمين حين يقبلون بثقافة عالمية مشتركة؛ يشترطون 
مرجعية يحتكم الناس إليها في تحديد القيم ومفاهيمهاء وكمثال على ذلك: 
ر القاة ال و ا م الان ا و ال ار ال كرف 
E IEE E I oa‏ 
المناقشة في كثير من آثاره الكارثية» كانتشار الأمراض الجنسية» والآفات 
الاجتماعية» والتفكك الأسري» وشيخوخة المجتمعات بسبب التحلل من 
المسؤوليات الأسريةء والتخلي عن تحمل تبعات اللإنجاب والتربية» ونشوء 
أجيال من المرضى النفسيين والأطفال في الملاجى» ونسبة غير قليلة من 
المجرمين الحاقدين على المجتمع المتحينين أدنى فرصة للانتقام منه» وعليه 
فإن المسلمين حين يتحدثون عن سلبيات ثقافة العولمةء لا يتحدثون عن مجرد 
بُعلِ مادي حيواني» يتعلق باقتسام الثروات وتناشب مستويات المعيشة» بل 
يتحدثون عن موت الإنسانية في نفوس الناس» وتحولهم إلى آلات استهلاكية 
أنانية ينتهي العالم عند حدود تحقيقها لرغباتها الشخصية. 

غير أن مجرد الحديث عن سلبياتِ لن يقدم أو يؤخر شيتاًء لأن من طبيعة 
القوي ن يفرض منطقه على الناس غير عابئ بكونه صحيحاً أو باطلا ففي 


(۱) انظر: د محمد الشبيني» صراع الثقافة العربية الإسلامية مع العولمة ص‌٣۳۱-٤۲"٠.‏ 
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حواره مع قناة ال (© B‏ 8 قال «البروفيسور» علي المزروعي مدير كلية 
الدراسات الثقافية العالمية بجامعة (81113۳000/ بنيويورك: «إن من 
علامات القوي حيازته بعض الحَظوة بسبب القوة» ولأن الغرب قد أصبح قوي 
خلال القرون الخمسة أو الستة الأخيرة» أصبحت الثقافة والحضارة الغربية 
رة تجدت لدا ومحاكاة و اة الا فار لك س عت السطرة ال دة 
تجانس القيم والأنماط والمؤسسات» مُعظم العالم أصبح مُغربا»”'. 

ويضيف: «لقد أدى التفوق الغربى في القرون الثلاثة الآخيرة؛ إلى إعلان أن 
الحضارة الغربية لها صلاحية aT‏ الإعلان تتحداه أمور ثلاثة: تحدي 
النسبية التاريخية (فالذي كان مقبولا في الغرب قبل مائة سنة ليس مقبولا اليوم 
بالضرورة)» وتحدي النسبية الثقافية (فالذي هو مقبول في الغرب قد لايكون 
مقبولاً في ثقافات وحضارات أخرى)ء والتحدي التجريبي (فالغرب لم بُفلح في 
الوفاء بمعاييره الأخلاقية الخاصة فقط» ولك هذه المعايير في بعض الأحيان قد 
تم تحقيقها بصورة أفضل من قبل ثقافات أخرى أكثر مما حققها الغرب)»". 


(1) "In this lecture we started from the premise that "the sins of the powerful 
acquire some of the prestige of power". The West has become powerful over 
the last five to six centuries. Western culture and civilization became 
influential, and attracted widespread imitation and emulation. Western 
hegemony precipitated widespread homogenization of values, styles and 
institutions. Much of the world became Westernized". 

(2) The West's triumph in the last two or three centuries has led to the claim that 
Western civilization has universal validity. Such a claim faces three challenges -- 
the challenge of historical relativism what was valid in the West a hundred years 
ago is not necessarily valid today, the challenge of cultural relativism what is valid 
in the West may not be valid in other cultures and civilizations and the challenge of 
empirical relativism not only does the West fail to meet its own ethical standards, 
but those standards are sometimes better fulfilled by other cultures than by the West. 
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معام اشير لش الذي اح انم کی اس ر 

لقد آشار المزروعي إلى أن منطق القوي يجعله يَفرض ثقافته» ولكن القوة 
والانتشار لا تعني الصلاحية بالضرورة» ونقول: ذلك يفرض على المسلمين أن 
يتعاملوا مع ثقافة eS‏ 
والتحرز من سيئاتهاء فما هي أفضل السبل لتحقيق لتحقيق ذلك ؟ 

أفضل السبل للتعامل مع ثقافة العولة : 

من وجهة نظر «بيونكي روبرت)؛ فإن هناك نمواً لعولمة إسلامية ضمن 
نظام عالمي متعدد الأقطاب والثقافات» وتتمثل هذه العولمة الإسلامية النامية؛ 
في التحولات في روابط متعددة المجالات» وخاصة: الحج والأسفار الدينيةه 
الصرافة والمعاملات المالية الإسلامية» والدبلوماسية والنفوذ السياسي» 
ويمزج الكاتب بين النشاطات الدينية والسياسية والاقتصادية والتشريعية 
والعلاقات الدوليةء ملقياً الضوءَ على التطور في «الشرق الأوسط)» جنوب 
آسيا» جنوب شرق آسياء وإفريقياء» كما يدعو إلى سرعة تنمية العلاقات بين 
الصين والعالم الإسلامي» مبينا تأثيرَ ذلك على موازين القوى'. 

إن فكرة SS‏ 
شاف غالمة م بة من مو عة م الات الفا دو لأرل وع الجل 
الوسط الذي يُرضي الجميع» ولكنها في باطنها مبنية على مغالطة كبيرة ألفها 
الناس ورفضها القرآن الكريم: آلا وهي فكرة تساوي الأشياء بحيث يتساوى ما 
عليه الناس جميعاء وكل مصيب» آما الإسلام فأعلن أن الخبيث والطيب لا 


یستویان» قال تعالی:# فل هسوی ليث والب وو جك كوه ليث 


(1) BIANCHI ROBERT R, ISLAMIC GLOBALIZATION: PILGRIMAGE, 
CAPITALISM, DEMOCRACY, AND DIPLOMACY, World Scientific 5 Sep 2013 
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اموا أله يأو الأ لبلب لعلَكم يحوت ) [المائدة: ٠٠١‏ وليس في الشرع ما 
يبيح لهم إقرار المنكر ولا الرضابه» لذا فإن مبداً القبول بماهو خبيث فاسد 
ا إن تصوزنا آنه ممكن الوقوع فعلاً -هو 
بين اليك والطبب رها لا مخريان عند أرل يالاات ولر كر الخيت: 
وزيادة على ذلك فإن طبيعة المسلمين ومايحملون من رسالة تفرض 
عليهم استغلال هذا الواقع في الدعوة إلى المبادئ التي جاء بها محمد بيا الذي 
أرنله اب رة للغال: 
العولة الثقافية وواجب الدعوة إلى الإسلام: 
يعتقد المسلمون اعتقاداً صادقا أن الإسلام هو الخير للناس جميعاً» وهم 
oT‏ ا 
N‏ 
إحداهما: أن شعور الرسالية يُخرج المسلم من ثوب الضحية التي لا 
تستطيع إلا الانجرافً وراء تيار العولمة الجامح» إلى دور الفاعل المؤثر. 
الثانية: أن ذلك سيؤدي يوم إلى استجابة الناس للحق الذي كانواعنه 
غافلين» ولعل ذلك ما أشار إليه الحديث الذي رواه أحمد عن ثوبان ضيه أن 
لنبي 5 قال: «لَيبعَنّ هذا الأمر [الإسلام] ما بلغ الليل والنهارء ولایبقی بیت 
وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدينء بيز عزيز أو دل ذليلء عزا بعر ابه 
الإسلام و به الكفرً). 
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ول كانت فلت الغا القند فوا تحن حفر الأغداف الخلة 
ففي عَرْضه لمسألة «هل الإسلام ضحية أم منتصر في العولمة ؟) ( :14ء1 
«Victim or Victor?‏ قال البروفيسور المزروعي: إن الإسلام قد یکسّب في 
المستقبل على مستوى التجانس إذا استطاع أن يُدخل قيمه إلى ثقافة القطب 
الأوحد فيشترك الناس مع المسلمين في قيمهم من غير أن يشتركوامعهم 
بالضرورة في الدين» ضاربا لذلك مثالاً ببعض القيم التي يشترك فيها المسلمون 
الأمريكيون مع الآمريكيين الجمهوريين في مساندة حرية الصلاة في المدارس» 
ومعارضة الإإجهاض لغير سبب» ومعارضة السماح بالعلاقات المثليةء ومساندة 
القيم العائلية والزواج المستقر". 

مضيفاً أن هناك نوعاً من الأسلّمة الديموغرافية لأوروبا وأمريكا؛ جعلّت 
عدد المسلمين أكثر من عشر ملايين مسلم في آوروبا من دون احتساب خمسين 
مليون مسلم تركي» وعشرة مثلها في أمريكا الشماليةء وجعلّت الإسلام الديانة 
الثانية إحصاتيًاء رجاءَ أن يؤدي ذلك في مرحلةٍ ما إلى اعتبار الإسلام جزءا من 
الهوية الأوروبية الأمريكية. 


(1) B B C World service, World Lectures 

(2) "At the moment the Muslim world is a net loser from both homogenization and 
hegemonization. However, will Islam one day gain from homogenization? Only if 
Muslim values penetrate the global pool. Can people share Muslim values without 
sharing the Muslim religion? 
For example many U.S. Muslims find themselves sharing social values with 
Republicans in the United States: in favour of prayer at school against easy abortion 
against too much homosexual permissiveness in favour of family values and stable 


marriages". 
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وذلك يوجب على المسلمين اليوم أمرين: 
أحدهما: حسن تلاوة الكتاب كما تلاه بيو على الناس: أي تبليغهم إياه 
وبیان معانیه وتوضیح حُججه وبراهینه والجهاد به جهاداً کبیراًء لا مجرد إقامة 

حَرفه وتحسين الصوت به. 
الثاني: حسن عرض هذه الفطرة بإقامة الوجه لهذا الدين والعيش به وله 

جماعة وأفراداً» فير الناس دين الله بأعينهم بدلاً عن أن يَطرق آذانا تسمع ما لا 

ترى» أو يَطرقها ما ترى الأعينْ ضده ونقيضه» ولا بد من تسجيل الحقائق التالية: 

١‏ - أن الإإسلام وقيمه أفضل ما يصيبٌ الناس في هذه الحياة» وأن الثقافة العالمية 
الواحدة كلما استطاعت أن تخطو خطوة في هذا الاتجاه؛ كانت أكثر إسعادا 
للناس وتحقيقاً لمارہم. 

-أن الإسلام هو الدين الذي سيّغلب على الأرض ويسود مشارقها ومغارا 
ويبلغ ما بلغ اليل والنهارء ولقد أرسل الله محمد ية بالهُدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

۳-أن المسلمين هم الذين شَرُفوا بالإسلام وليس الإسلام من شرف بهم» وأن 
السنن الإلهية قد حكمَت على كل جيل منهم ارتد أو بدّل؛ بأن يُستبدّل 
وياتي اله بغيرهم: قوم يحبهم ویحبونه» ينصرونه فينصرهم. 
فالأهداف والمقاصد تحقّق بالأعمال لا بالأماني» وعلى المسلمين اليوم 

مسؤولية عظمى في إنارة حياة الناس بالخير الذي حباهم الله به» فتركه كثير منهم 

وأخذوا ذات اليمين وذات الشمال. 

و او ل و به رن اة رسك ف ادرت 

وصحبه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


